
يكيّــون في صــفوف الجيــش المقــاتلون الأمر
الإسرائيلي

, أغسطس  | كتبه علي باكير

كبر مستوعب للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تلقّت تعتبر إسرائيل أ
حتى هذا العام ما مجموعه  مليار دولار أمريكي من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتّحدة

يةّ.  الأمريكية، الجزء الأكبر منها يتم تقديمه على شكل مساعدات عسكر

ــار دولار ســنوياً، ــل العســكري الخــارجي الأمريــكي . ملي ــامج التموي ــل أبيــب ضمــن برن اذ تتلقــى ت
يةّ متعــدّدة منهــا برامــج الــدفاع بالإضافــة الى مساعــدات عســكرية غــير مبــاشرة ضمــن برامــج عســكر

الصاروخي المختلفة.

يةّ الأمريكيّة لتل أبيب حوالي .% من الناتج المحليّ الاجمالي لإسرائيل وتشكلّ المساعدات العسكر
وحوالي % من موازنة البلاد العسكرية أي اكثر من خمسها بقليل.  وعلى عادته، قام الكونغرس
في العــام  بــإقرار المساعــدة الســنوية لإسرائيــل بالإضافــة الى  مليــون دولار للقبــة الحديديــة

ومخصصات أخرى لبرامج عسكرية مشتركة.

بالإضافة الى هذه المساعدات والتسهيلات، تودع الولايات المتّحدة في اسرائيل أسلحة وذخائر  بقيمة
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مليار دولار يحق للجيش الاسرائيلي استخدامها فيما تسميه “وقت الأزمات”. وقد قامت تل أبيب
علــى مــا يبــدو باســتخدام جــزء مــن المخــزون في الهجــوم علــى غــزة بــدليل أنهّــا وجّهــت طلبــا للادارة
الأمريكية بتعويض النقص الحاصل في هذا المخزون الاستراتيجي من الأسلحة، وقد وافق البنتاغون
كــثر مــن علــى تلبيــة الطلــب الاسرائيلــي بــالتزامن مــع ارتفــاع عــدد ضحايــا المــدنيين الفلســطينينّ الى أ

 شهيد. 

هذا النوع من الدعم الأمريكي التقليدي لاسرائيل لا يخفى على أحد، لكنّ العدوان الإسرائيلي الأخير
على الفلسطينينّ كشف بعدا آخر أيضا. في  يوليو الماضي، نجحت المقاومة الفلسطينية في القضاء
علــى  جنــدي إسرائيلــي مــن قــوات النخبــة “لــواء غــولاني”. وقــد تــبينّ ان مــن بين هــؤلاء مقــاتلين
أمــريكيّين همــا مــاكس ســتينبرغ ( ســنة)  ونســيم ســيان كــارميلي ( ســنة) انضمــا الى الجيــش

الاسرائيلي حديثا.

وعلى الرغم من انّ انضمام المقاتلين الأجانب للجيش الاسرائيلي ليس جديدا، لكن لم يسبق له أن
وصـل الى هـذا الحجـم. اذ ينضـم سـنويا الى الجيـش الإسرائيلـي مـا بين  الى  مقاتـل اجنـبي
يعرفـــون باســـم (Lone Soldiers) علـــى اعتبـــار أنهّـــم يتركـــون أهلهـــم في بلـــدانهم الأصـــليّة ويأتـــون

وحيدين الى اسرائيل.

ويقدّر أحد هؤلاء الجنود الأجانب العدد الكلي لزملائه في الجيش الاسرائيلي بحوالي  مقاتل،
فيما يقدّر مدير مركز “الجندي الوحيد” جوش فلاستر العدد بنحو  ألاف مقاتل أجنبي حوالي ثلثهم
من الولايات المتّحدة بينما يأتي الآخرون من روسيا وفرنسا والأرجنتين ودول أخرى، وهو ما يتطابق
ينا لوزهانسكي تقول مع تصريحات للمتحدثة باسم القنصلية العامة الاسرائيلية في لوس أنجلس مار
فيها أنّ “هناك حوالي ألفي أمريكي يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي”، العنصر المشترك بينهم

جميعا على ما يبدو هو أنهّم يهود.

ويحظى المقاتلون الأجانب في صفوف الجيش الاسرائيلي بمعاملة مميزة عن نظرائهم الاسرائيليين،
فهم ينالون ضعف المرتبّ الذي يحظى به المجنّد الاسرائيلي، وتذكرة سفر مجانيّة سنويا (ذهابا وايابا)
يارة يارة أهلهم في بلدهم الأم، والاذن بالاستراحة لمرة واحدة للسفر ، والاذن بالاستراحة في حال ز لز
الأهل لهؤلاء الجنود في إسرائيل، بالإضافة الى بطاقات دعم للغذاء والاتصالات الخارجية وغيرها من

الخدمات.

وعلى عكس ظاهرة المقاتلين الأجانب في المنطقة، لم تحظ ظاهرة مشاركة مقاتلين أجانب في صفوف
القــوات الإسرائيليــة بتغطيّــة إعلاميّــة كــبيرة في وسائــل الاعلام الامريكيّــة أو العالميــة، ولم يســلّط الضــوء
عليها. ورغم انهّا من الخطورة بمكان بما لا يقل عن ظاهرة المقاتلين الأجانب أو المرتزقة (كبلاك ووتر

أو الميليشيات الشيعية)، إلا أنهّا مرتّ بهدوء. 

أما التغطيات الخجولة التي رافقت الحدث في الإعلام الامريكي فقد تبلورت حول اسئلة مثل هل
من المسموح للأمريكيين المشاركة في صفوف القوات الإسرائيلية؟ نعم. هل هناك تناقض؟ لا، هل
هناك ملاحقة؟ لا. وبهذا المعنى فقد كانت التغطيات التي نشرت في الصحف والمواقع الأمريكية أشبه



بحملة تجنيد جديدة لمن يريد القتال في صفوف القوات الاسرائيلية.

لم يقتصر هذا الترويج على المستوى الإعلامي، بل حتى على المستوى الرسمي. السفير الأمريكي لدى
إسرائيـل دان شـابيرو قـال في تصريـح لـه أثنـاء تشييـع المقاتـل الأمريـكي في صـفوف القـوات الإسرائيليـة:
“مـاكس ابـن للولايـات المتّحـدة، وجنـدي لإسرائيـل ، يمثّـل أفضـل مـا في الـدولتين. لقـد وهـب حيـاته
لحمايــة هــذا البلــد والــدفاع عنــه، وقــد شرفّ كــل مــن اسرائيــل والولايــات المتّحــدة الأمريكيــة بخــدمته

هذه”!!

هــل يحــق للأمــريكيّين الانضمــام الى الجيــش الاسرائيلــي؟ كــانت تلــك أحــدى الأســئلة الــتي وجّهــت
للمتحدّثـة باسـم الخارجيّـة الأمريكيـة مـاري هـارف بعيـد مقتـل هذيـن الأمـريكيّين، وقـد كـان جوابهـا:
“أداء الخدمـــة في الجيـــش الاسرائيلـــي هـــو شيء يؤدّيـــه كثـــير مـــن الأمـــريكيّين بفخـــر، وليـــس لـــدينا
مشكلة”!! ولكنّ جوابها هذا يتناقض تماما مع سؤال مماثل وجّه اليها وأصابها بالارتباك “ماذا اذا
يا الشمالية او الصين مثلا؟!”. وقد أظهرت هذه الأسئلة انّ ليس ثمّة كان الأمر يتعلّق بجيش كور
قواعد أو اطر دقيقة تحكم هذا الموضوع في الولايات المتّحدة، وهي فرصة يجب استغلالها لمنع هؤلاء

من التدفق الى إسرائيل.

في الجانب العربي، هناك تقصير في تسليط الضوء على هذه الظاهرة، وجعلها موضوعا لا يقل اهمية
عـن موضـوع الـدعم المـالي والعسـكري الـذي تتلقـاه اسرائيـل مـن واشنطـن، هنـاك حاجـة الى تسـليط
الضـوء علـى هـذه الظـاهرة وعلـى مسـؤولية امـريكيين في الاشـتراك في جرائـم حـرب يقـوم بهـا جيـش

الاحتلال الاسرائيلي وتجدر ملاحقتهم ومحاسبتهم. 

مـــن الممكـــن تحقيـــق ذلـــك مـــن خلال الصـــحافة المكتوبـــة (مقـــالات وتحقيقـــات ومقـــابلات) والاعلام
(وثائقيات وأفلام قصيرة) بعدّة لغات، اذ لا يجب ان نقلل من فكرة أن يؤدي ذلك الى خلق نقاش
يـــكي وخلـــق راي عـــام ضاغـــط لا يتقبّـــل فكـــرة انضمـــام الامـــريكيين الى الجيـــش في الـــداخل الامر

الاسرائيلي. 

خلال الأيام القليلة الماضية، تابعت بعض الجهود الفرديةّ الجميلة في محاولة نقل حقيقة ما يجري
وتقريبه للعالم بالطريقة التي يفهمها. فقد شاهدت على سبيل المثال صورة مزدوجة في الجزء العلوي
منهـا وضعـت صـورة لمدينـة تـل ابيـب وكتـب عليهـا “ مليـار دولار دعـم سـنوي”، وفي الأسـفل صـورة

لمدينة ديترويت الامريكية في حالة يرثى لها وقد كتب عليها “صفر دولار دعم سنوي”.

 كما شاهدت حملة لنشر صورة لخارطة الولايات المتّحدة وهي تتحوّل شيئا فشيئا خلال عام 
وعام  وعام  الى اسرائيل مع سؤال كتب على الصورة، ماذا كنت ستفعل؟ في تشبيه

لخارطة فلسطين التي تحوّلت خلال تلك المراحل بفعل الاحتلال الى إسرائيل.

لا يجــب التقليــل مــن قــوّة مثــل هــذه الحملات وتأثيرهــا علــى الــرأي العــام العــالمي والامريــكي، لكــن
ــة، واليــوم وبفعــل التكنولوجيــا ووسائــل التواصــل الاجتمــاعي والتقنيــات المطلــوب ان لا تكــون فرديّ
المتــوافرة مــن الممكــن مــن خلال وسائــل بســيطة نسبيــا القيــام بأفعــال مــؤثرّة، ففــي النهايــة، هــذا هــو



جوهر المقاومة الحقيقة لأي إحتلال. 
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